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منظمــات المجتمــع المدني الســوري فــي قلب المخاطــر؛ مواجهة 
زلــزال 6 شــباط 2023 نموذجًا

محمود الوهب

هذا البحث

يحــاول البحــث إضــاءة دور منظمــات المجتمــع المدنــي -هــذه التجربــة الجديــدة فــي حيــاة الســوريين- 
فــي التصــدي لنتائــج زلــزال شــباط/ فبرايــر 2023 الــذي ضــرب جنــوب تركيــا، وشــمال ســورية، وأفعالهــا 
الرائــدة، علــى الرغــم مــن إمكانياتهــا البســيطة! ويقتضــي البحــث الإجابــة الموجــزة، عــن أســباب الفواجــع 
التــي تخلفهــا الــزلازل فــي مثــل بلادنــا، وأهمهــا عجــز الإنســان عــن التنبّــؤ بوقوعــه، علــى الرغــم مــن التقــدم 
ــاع  ــات الدف ــال منظم ــا أعم ــة رصدته ــع عيني ــلال وقائ ــن خ ــه م ــث نموذج ــذ البح ــه، ويتخ ــي وأدوات العلم
ــتقرار،  ــم الاس ــدة دع ــى وح ــة إل ــة، إضاف ــج الإغاثي ــة أري ــم، ومنظم ــق مله ــاء ، وفري ــوذ البيض ــي )الخ المدن
وعمــوم المتطوعيــن أفــرادًا وفرقًــا( ويبــرز البحــث روح الاندفــاع الوطنــي والإنســاني التــي تجســدت تعاونًــا 
خلاقًــا وعمــلًا جــادًا دؤوبًــا، إنقــاذًا وإغاثــةً، وصــولًا إلــى النتائــج ومــا ترتّبــه علــى المجتمعــات المتضــررة، 

والــدول المعنيــة.

محمود الوهب

كاتــب ســوري، وُلــد فــي عــام 1945 فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب، تخــرج فــي دار المعلميــن 
ــة  ــي جامع ــي ف ــة الأدب العرب ــدأ بدراس ــام 1976 ب ــي ع ــة، ف ــة الابتدائي ــا للمرحل ــل مدرّسً وعم
ــي  ــل ف ــة، عم ــوال المدني ــرة الأح ــى دائ ــم ال ــل التعلي ــن حق ــه م ــام ذات ــي الع ــل ف ــب، وانتق حل
صفــوف الحــزب الشــيوعي نحــو 20 عامًــا، وفــي العــام 2001 رشــحه الحــزب الشــيوعي للعمــل 
فــي جريــدة النــور كمســؤول عــن القســم الثقافــي والمحليــات، واســتمر فــي ذلــك العمــل نحــو 
ــي  ــال الأدب ــى المج ــل إل ــا وينتق ــي بعده ــل السياس ــرك العم ــام 2011، ليت ــى الع ــنوات حت 10 س
الإبداعــي. كتــبَ أول مجموعــة قصصيــة فــي عــام 1995 وكانــت تحمــل اســم »إشــراقات الزمــن 
ــس فــي عــام 2006 دارًا للنشــر فــي 

َ
الماضــي«، ثــم كتــب بعدهــا أربــع مجموعــات قصصيــة. أسّ

مدينــة حلــب.
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خطوات البحث

أولًا: مقدمة عامة 
ثانيًا: تعريف موجز عام بظاهرة الزلازل، استنادًا إلى علم الجيولوجيا. 

ثالثًــا: دور منظمــة الدفــاع المدنــي )الخــوذ البيضــاء( وفريــق ملهــم، ونمــاذج من منظمــات الإغاثــة، والحمات 
الشــعبية التطوعيــة، فرقًــا وأفــرادًا، فــي العمل الإنســاني. 

رابعًا: خاتمة

: مقدمة عامة 
ً

أولا

بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية هــي منظمــات حديثــة العهــد، 
وتجربــة جديــدة فــي مجتمعهــا، وعلــى الرغــم مــن أنهــا نشــأت خــارج موطنهــا، علــى عكــس مــا تقــول بــه 
شــروط إنشــائها، إلا أنهــا شــكلت حالــة خاصــة بروحهــا الشــبابية، وبتنــوع مياديــن عملهــا، وبالوعــي متعــدد 
ل عليــه فــي بنــاء ســورية المســتقبل، ولعــل تجربــة كارثــة الزلــزال الموجعــة  الأوجــه الــذي تكتســبه، ومــا يعــوَّ
ــي أرهقهــا زلازل  ــة، وخاصــة فــي ســورية، الت ــة الحديث ــاء الدول ــة هــذه المنظمــات فــي بن ــن مــدى أهمي تبي

الاســتبداد أكثــر بمــا لا يقــاس مــن زلــزال الطبيعــة. 
 ومــا يــزال الإنســان يواجــه أخطــارًا طبيعيــة شــديدة التأثيــر فــي مســتلزمات حياتــه وممتلكاتــه، وتفــرض 

أعبــاء علــى بنــي الإنســان فــي أنحــاء الأرض بمــا تخلّفــه مــن أحــزان ونــدب جــراح لا تندمــل. 
ــا،  ــن أضراره ــل م ــى التقلي ــاعده عل ــا س ــار، م ــك الأخط ــض تل ــؤ ببع ــتطاع التنبّ ــد اس ــان ق وإذا كان الإنس
واتقــاء شــرورها، فإنــه لا يــزال عاجــزًا أمــام انعــدام قدرتــه علــى التنبــؤ بالــزلازل، فيظــل عرضــة فــي بعــض 
المجتمعــات لأضرارهــا المتعــددة ســواء مــا تعلــق منهــا بتهديــم الأبنيــة أو بتخريــب البنيــة التحتيــة فــي المــدن 
فتؤثــر فــي ســبل حيــاة الإنســان وعيشــه. فضــلًا عمــا تختطفــه مــن أحيــاء رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا. علــى الرغم 
مــن كل مــا توصــل إليــه الإنســان، مــن تقــدم علمــي وتكنولوجــي، ومــا امتلكــه مــن أدوات عاليــة الجــودة، 
ذات جــدوى لــدى اســتخدامها. لكــن عنصــر المفاجــأة يبقــى تأثيــره أشــدً اخطــرًا. الأمــر الــذي يفــرض علــى 
الــدول، ومنهــا تحديــدًا، الواقعــة علــى خطــوط الــزلازل، مهمــات وقائيــة إضافيــة، تأخــذ فــي الحســبان كل 
ــى  ــزه عل ــإنَّ تركي ــه، ف ــوه عن ــر المن ــزال الأخي ــى بالزل ــثُ يُعن ــذا البح ــة. وإذا كان ه ــة الأبني ــر، وخاص ــا ذك م
الجانــب الســوري، وخاصــة فــي مناطــق الشــمال. فمؤسســات الدولــة التركيــة، وبمــا تمتلكــه مــن قــدرات، 
وأدوات قــد تصــدت لأخطــاره. حيــث وقوعــه فــي تركيــا علــى الشــعبين التركــي والســوري. ولأن منظمــات 
ــي كان  ــي« )الخــوذ البيضــاء( الت ــاع المدن ــا، ومــن بينهــا منظمــة »الدف ــد أدت دورًا مهمً ــي ق المجتمــع المدن
ــة.  ــدات الضروري ــلآلات والمع ــا ل ــن افتقاره ــم م ــى الرغ ــزال، عل ــج الزل ــة نتائ ــي مواجه ــادي ف ــا دور ري له
فتوجهــت بنــداء إلــى المنظمــات المختلفــة التــي قدمــت مــا لديهــا، ومــن بيــن ذلــك رجــال أعمــال وفصائــل 
ــا مــا. فجــاء العمــل متكامــلًا ليســاهم فــي تخفيــف آلام  ــة، وكل منهــا ســد جانبً عســكرية، ومنظمــات إغاثي
ــة  ــم« ومنظم ــق مله ــا »فري ــن هم ــذ نموذجي ــات نأخ ــك المنظم ــن تل ــم، وم ــض حاجاته ــي بع ــاس، ويلب الن
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»أورانــج«، وثمــة مســاهمة لمنظمــة مدنيــة عامــة، هــي »وحــدة دعــم الاســتقرار«، إضافــة إلــى فــرق تطوعيــة 
كثيــرة مــن جيــل الشــباب بذلــت جهــودًا مهمــة فــي مجــال الإغاثــة إضافــة إلــى حمــلات التبــرع )الفزعــات( 
ــرة مــن مــدن البــاب وجرابلــس وإعــزاز، وصرفــت علــى تأميــن وقــود للآليــات وأماكــن  التــي انهالــت بكث
لإيــواء النــاس الذيــن غــدوا فــي العــراء. ولــوازم أخــرى مــن غــذاء ولبــاس ودواء، ونقــل إلــى مناطــق آمنــة. 
وقليــل مــن المــال، فــي مثــل تلــك الأوقــات، يســد فجــوات حياتيــة لهــا أهميتهــا. ويوثــق البحــث مــا جــرى 
ــع إنســانية لهــا تأثيرهــا فــي  ــة، ووقائ ــل ومشــاهدات فردي ــة عــن واقــع العمــل الإنســاني الهائ بشــهادات حي

النفــوس ونرصــد ذلــك بالوثائــق والأرقــام والفيديوهــات.

ثانيًا: تعريف موجز عام بظاهرة الزلازل، استنادًا إلى علم الجيولوجيا

الــزلازل قديمــة جــدًا وأتــت علــى مــدن كثيــرة فمحتهــا عــن الوجــود. وأن القــرآن الكريــم أتــى علــى ذكــر 
ــا قصيــرة،  ــاة الدني ــأن الحي الــزلازل، فــي إطــار عظــة للنــاس، وحضّهــمِ علــى العمــل الطيــب، وتذكيرهــم ب
وبقــرب وقــت الحســاب، وأن الحيــاة الأبديــة آتيــة. »يومئــذ يصــدر النــاس أشــتاتًا ليــرَوْا أعمالَهــم فمــن يعمــلْ 
مثقــالَ ذرةٍ خيــرًا يــره، ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــرًا يــره.«(1) ولتأكيــد حتميــة يــوم القيامــة. »وأنَّ الســاعة آتيــةٌ 

لاريــب فيهــا، وأنَّ اللــهَ يبعــثُ مَــنْ فــي القبــور.«(2) 
ل أعمــال التصــدي لــه. فالزلــزال، حســب خبــراء الجيولوجيــا، هــو  إنَّ معرفــة ماهيــة الــزلازل علميًــا تســهِّ
»اهتــزاز شــديد، وحركــة مفاجئــة فــي القشــرة الأرضيــة، يحــدث فــي مناطــق الصــدوع بيــن الصفائــح التكتونية 
التــي يتكــون منهــا الغــلاف الصخــري لــلأرض.«(3) وتتحــرك فــوق طبقــة الســتار )الوشــاح(، مســببة ضغطًــا 
ل الصــدوع، وحــدوث الــزلازل.«(4) والــزلازل أربعــة  علــى صخــور القشــرة الأرضيــة، مــا يــؤدي إلــى تشــكُّ
أنــواع منهــا مــا ينجــم عــن حــالات طبيعيــة، ومنهــا مــا تســببه أعمــال الإنســان فــي عمــق القشــرة الأرضيــة 

وهــي:
»أولًا: التكتونيــة، وتحــدث عندمــا تتكســر القشــرة الأرضيــة بســبب تأثيــر بعــض القــوى الجيولوجيــة فــي 
الصخــور والصفائــح التكتونيــة، فتحــدث فيهــا تغيّــرات فيزيائيــة وكيميائيــة، وتُعــدّ مــن أكثــر أنــواع الــزلازل 
ــاط  ــدوث النش ــع ح ــن م ــدث بالتزام ــة وتح ــوى التكتوني ــن الق ــة ع ــي الناتج ــة، وه ــا: البركاني ــيوعًا. ثانيَ ش
ــة  ــة الناتج ــات الزلزالي ــببها الموج ــر، وتس ــم، والتأثي ــرة الحج ــي زلازل صغي ــة، ه ــا: الانهياري ــي. ثالثً البركان
ــا:  ــم. رابعً ــت الأرض أو المناج ــوف تح ــي الكه ــدث ف ــطح الأرض! وتح ــت س ــور تح ــار الصخ ــن انفج ع

الآيات -6 -7 -8 سورة الزلزلة آياتها: ثمانية، وترتيبها 99 قرآن كريم.  (1)
الآية 7 من سورة الحج آياتها: 78 وترتيبها 22 مصدر سابق.  (2)

الصفائــح التكتونيــة: »هــي الطبقــة الخارجيــة مــن ســطح الأرض والمســماة الغــلاف الصخــري »الليثوســفير«   (3)
ــن 50  ــة بي ــة الخارجي ــمك الطبق ــراوح س ــب، ويت ــاح الصل ــة الوش ــرة وطبق (Lithosphere( المكــون مــن القش
ــطح الأرض  ــم س ــا معال ــكل حركته ــرة، وتش ــرة وصغي ــة كبي ــح صلب ــن صفائ ــة م ــي مكون ــم، وه و100 كل
ــباط/  ــا« 12 ش ــج حركته ــا ونتائ ــور نظريته ــا وتط ــة؟ تاريخه ــح التكتوني ــي الصفائ ــا ه ــال: »م ــة« مق المختلف

  https://2u.pw/M2rEHF :ــط ــرة الراب ــع الجزي ــر 2023 موق فبراي
ياســمين أبــو خديــدة، مــا هــي أســباب ظهــور الــزلازل، 5 تمــوز/ يوليــو 2021، موقــع جيولوجــي.. الرابــط:   (4)

 https://2u.pw/KJuChL

https://2u.pw/M2rEHF
https://2u.pw/KJuChL
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الانفجاريــة وهــي الــزلازل الناتجــة عــن انفجــار جهــاز نــووي أو كيميائــي. ويُســمّى المــكان الــذي يبــدأ منــه 
الزلــزال مركــز الزلــزال، ويُمكــن الشــعور بالــزلازل )خــلال حدوثهــا طبعًــا( علــى بعــد مئــات الكيلومتــرات 

أو آلافهــا، مــن موقــع حدوثهــا«(5). 

ما الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية؟!

يعــود الســبب المباشــر للزلــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا، وشــمال غــرب ســورية فــي الســاعة 4،17 
ــذي  ــر ال ــى الصــدع الكبي ــر 2023 إل ــي 6 شــباط/ فبراي ــن ف ــاح الإثني ــة مــن صب الرابعــة وســبع عشــرة دقيق
ــوى  ــن أق ــدُّ م ــة. ويُعَ ــرى العربي ــول( والأخ ــرق الأناض ــة )ش ــة الأناضولي ــح التكتوني ــادم الصفائ ــه تص أحدث
الــزلازل فــي تاريــخ كل مــن تركيــا وســورية. فقــد بلغــت قوتــه علــى مقيــاس ريختــر 7،8 درجــة ودام 1،58 
دقيقــة وثمــان وخمســين ثانيــة، وكان قريبًــا مــن ســطح الأرض، مــا يعنــي إطــلاق كــمٍّ هائــل مــن الطاقــة تعادل 
مئــات القنابــل الذريــة، فــي حيــن بلغــت الهــزة الارتداديــة، أو الزلــزال الثانــي الــذي وقــع بعــد تســع ســاعات 
رتهــا »إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة »آفــاد« بـــ  فقــط، 7،5 درجــة. وأخــذ الزلــزالان ضحايــا بشــرية قدَّ
45،089 ألــف وتســع وثمانيــن وفــاة مســاء الجمعــة 24 فبرايــر 2023. وإذا مــا أضيــف إليهــا الوفيــات فــي 
ســورية البالغــة 5.914 آلاف وتســعمئة وأربــع عشــرة وفــاة، يصبــح العــدد الإجمالــي 51،003 ألفًــا وثــلاث 
وفيــات، وبذلــك يتجــاوز عــدد المصابيــن الـــ 120 ألفًــا، وانهيــار 160 ألــف بنــاء!«(6) أغلبهــا وقــع فــي مــدن 
ــدود  ــن الح ــا م ــن، قريبً ــة عفري ــمال مدين ــى ش ــي أقص ــورية ف ــرس الس ــن، وجندي ــش التركيتي ــا ومرع أنطاكي
الســورية/التركية. و«أوضحــت مجلــة »إيكونوميســت« البريطانيــة، أنَّ زلــزال تركيــا كان أحــد أكبــر الــزلازل 
علــى الإطــلاق، وأكثرهــا كارثيــة، نظــرًا لعــدة عوامــل تحــت الأرض أبرزهــا قوتــه، مــع أقــوى هــزة ارتداديــة 
ــة،  ــرة الأرضي ــطح القش ــن س ــرًا( م ــو مت ــادل )17.9 كيل ــا يع ــلًا م ــق )11( مي ــى عم ــدث عل ــه ح ــك بأن ناهي
ــة التــي أخــذت تتالــى، علــى الرغــم مــن  وبالقــرب مــن المناطــق الســكنية«(7). وأوقعــت الهــزات الارتدادي
ل قلقًــا لــدى الكثيريــن وحــالًا  رًا يوحــي بــدوام الحــال، مــا شــكَّ ــدَة عنــد النــاس تصــوُّ ضعفهــا، رعبًــا آخــر مولِّ
مــن »الفوبيــا«، إذ غــدت أيــة حركــة، أو صــوت فــي هــذه الزاويــة مــن البيــت الــذي يســكنه، أو تلــك هاجــس 
خــوف دائــم. وهكــذا فضلــت الأغلبيــة، علــى الرغــم مــن شــدة البــرد، البقــاء فــي الشــوارع والحدائــق. أو 
فــي المســاجد والمــدارس أو فــي الســيارات، إن وجــدت، وفــي غيــر ذلــك مــن الأماكــن العامــة التــي فتحــت 

أبوابهــا فــي تلــك الأوقــات.
وعلــى الرغــم مــن هــول الزلــزال بحســب وصْــفِ علمــاء الجيولوجيــا وخبــراء الــزلازل لــه، وكمــا أكدتــه 
الوقائــع علــى الأرض. وعلــى الرغــم مــن مفاجأتــه المعنييــن مــن سياســيين وســواهم، وإصابتهــم بشــيء مــن 
الدهشــة، والذهــول إلا أن أعمــال مجابهــة أخطــاره، كانــت علــى قــدر المســؤولية، وعلــى الرغــم مــن ضعــف 

https://2u.pw/ :ــط ــر 2021 الراب ــزلازل، 21 تشــرين الأول/ أكتوب ــواع ال ــى أن ــة، تعــرف عل ــوار الفلايل أن  (5)
 gNnIRw

ــرة 1 آذار/ مــارس 2023 رابــط:   ــا وســورية ترتفــع إلــى 51 ألفــا، موقــع الجزي ــزال تركي حصيلــة وفيــات زل  (6)
https://2u.pw/Z12Xrd

مقــال: "لمــاذا كان زلــزال تركيــا وســورية مميتًــا إلــى هــذا الحــد"، تلفزيــون العربــي، 7 شــباط/ فبرايــر2023،   (7)
  https://2u.pw/j42M9W :ــط ــت. الراب ــن إيكونوميس ع

https://2u.pw/gNnIRw
https://2u.pw/gNnIRw
https://2u.pw/Z12Xrd
https://2u.pw/j42M9W
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مقاربات حول ملف العدد
منظمات المجتمع المدني السوري في قلب المخاطر؛ مواجهة زلزال 6 شباط/ فبراير 2023 نموذجًا

الإمكانيــات، ونقــص المعــدات، فقــد كان للعمــل الجماعــي، ولفزعــة الشــعب فــي داخــل البــلاد وخارجهــا، 
ــي  ــانية الت ــة والإنس ــة الوطني ــث روح الحميَّ ــم، وبع ــحذ الهم ــي ش ــوة ف ــورية، ق ــي س ــا أم ف ــي تركي ــواء ف س

خففــت، شــدة وطــأة الزلــزال، وقســوتها. 

ا: دور منظمة الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( وفريق ملهم، ونماذج من منظمات 
ً
ثالث

ا وأفرادًا، في العمل الإنساني 
ً

الإغاثة، والحملات الشعبية التطوعية، فرق

دور منظمة الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(

ــي  ــا ف ــرس عمله ــانية، تك ــة إنس ــي مؤسس ــاء( ه ــوذ البيض ــة بـــ: )الخ ــوري المعروف ــي الس ــاع المدن »الدف
ــن مــن  ــا التقــى عــدد مــن المتطوعي ــدأت فــي عــام 2013 عندم ــد ب مســاعدة المجتمعــات فــي ســورية، وق
الانتمــاءات كافــة معًــا مســتجيبين لنتائــج قصــف النظــام الســوري الجــوي والبــري علــى المــدن والبلــدات 
الســورية، ولســد الثغــرات الحاصلــة بســبب ســحب الخدمــات الحكوميــة الأساســية مثــل الإطفــاء والرعايــة 
الصحيــة! ويتكــون فريقنــا الآن مــن )3300( متطــوع ومتطوعــة، يعملــون فــي جميــع المناطــق الســورية التــي 
يمكنهــم الوصــول إليــه. ويســعى الفريــق لإنقــاذ حيــاة النــاس، ومســاعدتهم علــى التعافــي مــن تأثيــر الحــرب، 
ــد  ــا ق ــر. وكن ــزال الأخي ــي الزل ــخص ف ــف ش ــو 127 أل ــى الآن نح ــق حت ــذ الفري ــة، وأنق ــوارث الطبيعي والك
ــاء إنقاذهــم المدنييــن مــن  ــا قصــف اســتهدفهم النظــام فــي أثن ــوا ضحاي ــا 304 متطوعيــن، أغلبهــم كان فقدن
تحــت الــركام«.(8) وقســم تقريــر المنظمــة اســتجابتها إلــى عــدة مراحــل تــوزع عليــه العمــل وفــق مــا يلــي:

1 - مرحلة الاستجابة الأولى

خــلال الأيــام الأولــى كان التركيــز علــى الاســتجابة الطارئــة وإنقــاذ العالقيــن وانتشــال الجثــث، وكانــت 
فــرق المنظمــة تســابق الزمــن لإنقــاذ الأرواح تحــت الأنقــاض. ويلاحــظ أن التقريــر أتــى علــى ذكــر الأرقــام 
الكليــة لكنــه لــم يذكــر تفصيلاتهــا بالكامــل إذ أهمــل الأرقــام مــا دون المئــة لا لقلتهــا فحســب، بــل لتناثرهــا 

علــى عشــرات القــرى والمنــازل وتــوزع أعضــاء المنظمــة عليهــا.

حالات الوفاة

بلــغ عــدد الوفيــات فــي شــمال غربــي ســورية 2172 وفــاة، بينهــم الكثيــر مــن النســاء والأطفــال وأغلبهــم 
ــة الأتارب/حلــب  ــم مدين ــة حــارم/ إدلــب 363 ث ــن وعددهــم 517 ومــن مدين ــة جنديرس/عفري مــن مدين
235 تليهــا ســلقين /إدلــب221 ثــم بلــدة أرمناز/إدلــب 155 وبلــدة عزمارين/إدلــب 140. وبذلــك يكــون 

التقريــر قــد أغفــل، بحســب الرقــم الكلــي أعــلاه، نحــو 541 حالــة وفــاة، موزعــة علــى عشــرات القــرى.

الإصابات 

ــا جــرى إســعافهم. وقــد توزعــوا علــى  ــات فقــد بلــغ نحــو 2950 مصابً ــر مــن إصاب ــه التقري ن أمــا مــا دوَّ
النحــو التالــي: 831 جنديــرس و328 الأتــارب، و258، ســلقين، وبســنيا غــرب إدلــب 215، وحــارم 210 

/https://www.syriacivildefence.org/ar/who-we-are/volunteers موقع الدفاع المدني  (8)

https://www.syriacivildefence.org/ar/who-we-are/volunteers/
https://www.syriacivildefence.org/ar/who-we-are/volunteers/
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وأرمنــاز 200 وعفريــن 170 وعندئــذ تأخــذ الأعــداد بالانخفــاض تدريجيًــا وصــولًا إلــى حــدود مئــة مصــاب 
لتنتهــي بأقــل الأعــداد، وبواقــع 5 إصابــات. وواضــح أن المنطقــة الجغرافيــة التــي عملــت فيهــا المنظمــة هــي 

ريفــا إدلــب وحلــب.

الأبنية المدمرة وتوزعها

ــاوز 1570  ــا، تج ــارة جزئيً ــة المنه ــدد الأبني ــاء، وع ــن 580 بن ــر م ــا أكث ــرة كليًّ ــة المدم ــدد الأبني ــغ ع بل
بنــاء وهــذه الأرقــام تمثــل فقــط توثيــق فرقنــا، ومازالــت الفــرق مســتمرة بعمليــة التوثيــق. نذكــر نمــاذج مــن 
توزعهــا. العــدد الأكبــر مــن المبانــي المدمــرة كان فــي مدينــة جنديــرس إذ بلــغ 200 مبنــى مدمــر كليًّــا و500 
مبنــى جزئيًّــا، وفــي مدينــة ســلقين 50 مبنــى مدمــرًا كليًّــا ونحــو 300 مبنــى متضــرر جزئيًّــا، تليهــا بلــدة أرمنــاز 
30 مبنــى مدمــرًا كليًّــا و15 مبنــى مدمــرًا جزئيًّــا، وطــاول التدميــر الأبنيــة الطابقيــة التــي تتألــف مــن 4 طوابــق. 
ــا، وتصــدع الآلاف منهــا التــي  وتضــررت مبــان فــي مــدن ســرمدا والأتــارب وملــس وبســنيا وحــارم والدان
ــاتٌ  ــأوى، وطرق ــلا م ــة ب ــف عائل ــن 50 أل ــر م ــح أكث ــد أصب ــك فق ــى ذل ــاكنيها. وعل ــى س ــرًا عل ــكل خط تش

مغلقــة، وبنــى تحتيــة خــارج الخدمــة. وجبــال مــن الــركام.

2 - مرحلة الاستجابة الثانية

ــا فــي  ــا حقيقيًّ يً ــة! وشــكّل ذلــك تحدِّ ــرات الكارث ــن للتعافــي وتجــاوُز تأثي ــى الناجي قُدمــت المســاعدة إل
ظــل ظــروف صعبــة تعيشــها المنطقــة عبــر إزالــةِ الأنقــاض وإعــادةِ تدويرهــا، واســتخدامها لتجهيــز مخيمــات 
ــاء  ــى إنش ــة إل ــى. إضاف ــلاج آلاف الجرح ــة، لع ــفيات ميداني ــزال، ومستش ــن الزل ــن م ــة للناجي ــواء مؤقت إي

ــر مــن المتطوعــات. ــة، لــم تبخــل بهــا الكثي ــة طبي ــواء للمصابيــن الذيــن بحاجــة إلــى رعاي مخيمــاتِ إي

3 - إزالة الأنقاض

وضعــت المنظمــة خطــة متكاملــة لتنفيــذ عمليــات إزالــة الأنقــاض، وتــم التنســيق مــع المجالــس المحليــة 
دات تأخــذ بالحســبان أوليَّــة البــدء بالأبنيــة الواقعــة داخــل النطــاق العمرانــي التــي كان لهــا تأثيــر  لوضــع محــدِّ
فــي حيــاة المجتمعــات، والانتقــال إلــى أبنيــة تأثيرهــا محــدود. والتزمــت المنظمــة محــددات قانونيــة تحفــظ 
حقــوق مالكــي العقــارات المهدمــة، وممتلكاتهــم، فشــكلت لجنــة متخصصــة حصلــت علــى تفويــض مــن 

الأهالــي، ومتابعــة تســليمهم أماناتهــم، ومفــرزات عمليــة إعــادة التدويــر.
ويجــري تنفيــذ الأعمــال وفــق منهــج صديــق للبيئــة، يضمــن تســريع عمليــات رفــع الأنقــاض بمــا يخفــف 
ــر  ــادة تدوي ــة، وإع ــى التحتي ــل البن ــادة تأهي ــى إع ــاعد عل ــكنية، ويس ــاء الس ــل الأحي ــا داخ ــات وجوده تبع
ــل  ــة، واســتخدام الأنقــاض علــى نحــو أمث ــر المتعلقــة بالمخاطــر البيئي ــن بالحســبان المعايي الأنقــاض آخذي
لا يحمــل أيــة أضــرار مؤثــرة فــي البيئــة. وتمكنــت فــرق المنظمــة خــلال شــهرين مــن إزالــة 140 ألــف متــر 

مكعــب مــن الأنقــاض، وفتــح أكثــر مــن 50 كــم مــن الطرقــات المغلقــة.

4 - خدمات مراكز الإيواء

عملــت فــرق الدفــاع المدنــي فــي مــدن دارة عــزة، وأريحــا، وإعــزاز علــى تجهيــز مراكــز لإيــواء المتضررين 
بالتنســيق مــع المجالــس المحليــة فــي المناطــق المشــار إليهــا، تضمنــت تجهيز موقــع الخيــام ونقلهــا وتركيبها 
وتســهيل الطــرق المؤديــة إليهــا لضمــان تأميــن الخدمــات اللوجســتية بيســر وســهولة وبلغــت مســاحة الأرض 
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التــي جُهــزت لإيــواء المنكوبيــن نحــو 146 ألــف م2. وقامــت المنظمــة بتزويــد مراكــز الإيــواء ضمــن مناطــق 
)إدلــب، كفــر يحمــول، أريحــا، وكفــر تخاريــم( بميــاه الشــرب المعقمــة ومــن الآبــار المعتمــدة لضمــان عــدم 
تلوثهــا بالكوليــرا وغيرهــا مــن الجراثيــم. بالإضافــة إلــى تأهيــل خطــوط للصــرف الصحــي لتخديــم مراكــز 
ــع  ــلاق مواق ــي، وإغ ــب الغرب ــف إدل ــواء بري ــز الإي ــض مراك ــن وبع ــف عفري ــة بري ــدة الغزاوي ــي بل ــواء ف الإي
عمليــات الحفــر، بعــد تركيــب خطــوط الصــرف الصحــي، وحفــر جُــوَر فنيــة ضمــن مراكــز إيــواء مؤقتــة فــي 

مدينــة جنديــرس وريفــه.(9)

فريق ملهم التطوعي

ف السيد »عاطف نعنوع«(10) »فريق ملهم« بقوله: يعرِّ
 تأســس فريــق ملهــم التطوعــي بمبــادرة مــن مجموعــة طــلاب جامعييــن فــي الأردن عــام 2012 وكانــت 
ــص الفريــق فــي تركيــا موقعًــا إلكترونيًــا يعتمــد علــى  المبــادرة بســيطة، لكنهــا كبــرت، ففــي العــام 2015 رَخَّ
التبرعــات الفرديــة، لا علــى تمويــل منظمــات، أو دول. وفــي العــام 2016، حصــل علــى ترخيــص في فرنســا، 
وفــي العــام 2018 فــي ألمانيــا والســويد وكنــدا وفــي 2023 فــي أمريــكا. ولــدى الفريــق اليــوم 110 موظفيــن 
ــر مــن )125000)  ــاك أكث ــة مناســبة، هن ــاس، بميزاني ــال ثقــة الن ــق، بعــد أن ن ــا. ويعمــل الفري و350 متطوعً

. ألــف متبــرع علــى نحــو دوريٍّ
ــاع  ــى أوض ــتجابة إل ــلات اس ــوم بحم ــوري، يق ــق ث ــو فري ــورية، وه ــرب س ــمال غ ــي ش ــق ف ــل الفري  يعم
إنســانية ســيئة )قصــف، حصــار( ولديــه ســرعة فــي التعامــل مــع الطــوارئ، فهــو مســتقل القــرار مــا يعطيــه 
ــدم  ــا نق ــط، كن ــاعات فق ــت س ــد س ــر، فبع ــزال الأخي ــلال الزل ــك خ ــاس ذل ــس الن ــد لم ــة، وق ــة الحرك حري
مســاعدات: )معــدات، مــازوت، مــواد أساســية للمشــافي.( ودعمنــا أفــرادًا وأســرًا بمبالــغ ماليــة فــي شــمال 
عــات الســكنية التــي كنــا، أصــلًا، نوزعهــا  ســورية كانــوا بحاجــة لهــا، وآوينــا عــددًا مــن العائــلات فــي التجمُّ
ــام،  ــة أي ــزال بثلاث ــدوث الزل ــد ح ــق بع ــق الفري ــزاز. أطل ــب وإع ــع إدل ــاخناً م ــا س ــا خطً ــاس. فتحن ــى الن عل
حملــة بــث مباشــر باســم: »قــادرون«، جمــع تقريبًــا 13 مليــون دولار خــلال أســبوع! كمــا اســتقبل تبرعــات 
ــض  ــكني لتعوي ــزل س ــاء 2000 من ــروع بن ــنبدأ بمش ــة س ــام المقبل ــي الأي ــم.. ف ــا ودول العال ــن تركي ــة م عيني

ــرة واســعة. ــه خب ــق هندســي لدي ــا فري ــا أعمــال الدراســات والتخطيــط، ولدين ــن بعــد أن أنجزن المتضرري
 أعمال الفريق في الشمال السوري)11( 

تركــز الدعــم الأولــي لـــ »فريــق ملهــم« علــى إنقــاذ العالقيــن، فجــرى دعم فــرق الإنقــاذ فــي الدفــاع المدني 
بالمحروقــات، ومعــدات الحفــر وســوى ذلــك. لأجــل متابعــة العمــل الأهــم، والأصعــب، والأكثــر جــدوى. 

ع الفريــق وجبــات غذائيــة يوميــة فــي أماكــن العمــل.  وبالطبــع وزَّ
م لهــا مــأوى فــي الشــمال الســوري مــن خــلال مراكــز  جــرى تأميــن أكثــر مــن 1700 عائلــة متضــررة قــدِّ
ــز  ــافي، ومراك ــع المش ــيق م ــى، بالتنس ــن والمرض ــلات للمنكوبي ــن تنق ــا. وتأمي ــواء وتخديمه ــات الإي تجمع
ــعاف  ــال الإس ــوري أعم ــمال الس ــي الش ــة ف ــاعدات الطبي ــت المس ــاخن. وتضمن ــط الس ــى الخ ــواء عل الإي
ــة  ــادات المتنقل ــافي، والعي ــة والمش ــز الطبي ــغيل المراك ــود لتش ــن وق ــة، وتأمي ــة العاجل ــات الجراحي والعملي

ــة(. ــة العظمي ــا الجراح ــي ومنه ــل الجراح ــتلزمات العم ــة ومس ــر وأدوي ــة )تخدي ــواد الطبي ــا بالم وتزويده
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وســاهم فريــق ملهــم بتقديــم خدمــات طبيــة أخــرى: مســتهلكات للعمليــات العينيــة، الأجهــزة والمعــدات 
الطبيــة، كراســي عجــزة ونقــالات إســعاف، إنشــاء محطــة لتحليــة الميــاه فــي مشــفى غســيل الكلــى، وتقديــم 
أغذيــة ووجبــات لمرافقــي المرضــى. ومــن أهــم مــا أنشــأه الفريــق فــي مدينــة جنديــرس المنكوبــة نقطــة طبيــة 

ضمــت أطبــاء وممرضيــن يعملــون علــى مــدى 24 ســاعة.
 قــدم الفريــق مســاعدات إنســانية تمثلــت بحلــول ســريعة، فــوزع ســلل طــوارئ لأكثــر مــن 16,800 عائلــة. 

إضافــة إلــى مســاعدات نقديــة مباشــرة، وتأميــن مــواد تدفئــة للمتضرريــن، وأكفــان للضحايــا.(12) 
مــه مــن  وعلــى الرغــم مــن تأثيــر الزلــزال الســلبي فــي الشــمال الســوري، فــإن فريــق ملهــم راض عمــا قدَّ
خدمــات واســتجابة فوريــة أنجزهــا متطوعــو الفريــق فــي الســاعات الأولــى مــن الزلــزال، وخــلال الهــزات 
ــمال  ــي ش ــن ف ــن المهجري ــى المتضرري ــة عل ــة صاعق ــت الكارث ــام. وكان ــدة أي ــتمرت ع ــي اس ــة الت الارتدادي

ــة المتضرريــن(13). ــا، وعملــت معظــم المنظمــات باســتمرار فــي مجــال إغاث ســورية وجنــوب تركي

وحدة دعم الاستقرار/ والاستجابة الطارئة لكارثة الزلزال 

ــتقرار  ــز اس ــى تعزي ــل عل ــام 2018 تعم ــت ع ــة. تأسس ــر ربحي ــة غي ــة مدني ــتقرار منظم ــم الاس ــدة دع  وح
ســورية مــن النواحــي الاجتماعيــة كافــة )الخدميــة، الإنســانية، الأمنيــة، السياســية(، عبــر مشــاريع الخدمــات 

ــة.  ــز الديمقراطي ــاء الســلام وتعزي والحوكمــة، وبن
اســتجابت كــوادر »وحــدة دعــم الاســتقرار« منــذ الدقائــق الأولــى للكارثــة، بإمكاناتهــا الماديــة، ومعرفتهــا 
الواســعة بالمناطــق التــي تأثــرت بالزلــزال، ومــن خــلال علاقاتهــا بالســلطات، والفعاليــات المحليــة المختلفــة 

وتمثلــت الاســتجابة بإجــراءات طارئــة وســريعة يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي:

 :
ً

أولا

أ- تنفيــذ اجتمــاع طــارئ لكوادرهــا فــي فروعهــا ومكاتبهــا كافــة، داخــل ســورية وخارجهــا. ووضعــت خطــة 
طــوارئ ســريعة خصصــت موازنــة طــوارئ أوليــة.

ــرة  ــة والســلطات والفعاليــات فــي المناطــق المتأث ب- فتــح قنــوات تواصــل مباشــرة مــع المجالــس المحلي
بالزلــزال شــمال غــرب ســورية. 

جــرى تنظيــم قاعــدة بيانــات بالأضــرار البشــرية والماديــة والحاجــات الطارئــة للمناطــق كافــة، وســجلت  ج- 
ــة أو  ــق المنكوب ــي كل المناط ــال ف ــاط الاتص ــن نق ــدة م ــرد الوح ــا ي ــق م ــرة وف ــة المباش ــات الرقمي البيان

فــات الالكترونيــة العامــة. ــا وتُنشــر علــى المعرِّ ث يوميً المتأثــرة. وكانــت البيانــات تُحــدَّ
ــت  ــزال ووقف ــا الزل ــي ضربه ــق الت ــت المناط ــة طاف ــولات ميداني ــتقرار بج ــم الاس ــدة دع ــرق وح ــام ف قي د- 
علــى حجــم الأضــرار البشــرية والماديــة ونــوع كل منهــا، وعقــد اجتمــاع ميدانــي مــع المجالــس المحليــة 

(12)    الأسود، فيصل: حول استجابة فريق ملهم في الأيام الأولى، مرجع سابق: الرابط
     https://molhamteam.com/posts/1842979   

https://drive.google.com/drive/ الرابــط:   ســابق،  مرجــع  الاســتجابة،  مراحــل  فيصــل:  الأســود،    (13)
 folders/10CJ-HODeUNdoqqlaLuZBXywfgeacZZ-b

https://molhamteam.com/posts/1842979
https://drive.google.com/drive/folders/10CJ-HODeUNdoqqlaLuZBXywfgeacZZ-b
https://drive.google.com/drive/folders/10CJ-HODeUNdoqqlaLuZBXywfgeacZZ-b
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ــة للتحقــق مــن المعلومــات والبيانــات الــواردة وتأكيدهــا ضمــن قواعــد البيانــات(14). والفــرق التطوعي
تنفيــذ اجتمــاع فــي مكتــب وحــدة دعم الاســتقرار فــي مدينــة اعــزاز بحضــور منظمــات إنســانية ومنظمات  ه-  
مــن المجتمــع المدنــي ومشــاركتها فــي تنظيــم العمــل، وتوحيــد الجهــود والتنســيق عبــر خريطــة تفاعليــة 
أنشــأتها الوحــدة بهــدف توضيــح أنشــطة كل منظمــة، والمــواد التــي تقدمهــا وأماكــن العمــل حتــى تصــل 

المســاعدات لمســتحقيها علــى نحــو عــادل لتكــون قاعــدة البيانــات موحــدة.(15) 
عقــد اجتمــاع تنســيقي فــي مجلــس جنديــرس للســلطات المحليــة، والمنظمــات الإنســانية، ومنظمــات  و- 

ــد الجهــود أيضًــا. ــات لتنســيق العمــل وتوحي ــي والفعالي المجتمــع المدن

ثانيًا: على الصعيد الميداني 

ع بعملهــا لرفــع الأنقاض. كمــا قدمت المســاعدة  قدمــت »الوحــدة« محروقــات لعــدد مــن الآليــات المُتبــرَّ  -
اللوجســتية لنقابــة المهندســين الأحــرار للكشــف عــن المنــازل المتضــررة.

ــررة  ــلات المتض ــة للعائ ــغ نقدي ــم مبال ــة، وتقدي ــات المحدث ــي، والمخيم ــواء الجماع ــن الإي ــارة أماك زي  -
ولــدور الأيتــام. وقدمــت »الوحــدة« أدويــة ومســتلزمات طبيــة للنقــاط الطبيــة فــي المخيمــات المســتحدثة.

جــرى تقديــم الخيــام لعــدد مــن مخيمــات الإيــواء للعائــلات المتضــررة بالزلــزال. وكذلــك لعائــلات فــي    -
مدينــة جنديــرس/ منطقــة عفريــن. وبنينــا كتــل حمامــات فــي المخيمــات والتجمعــات المحدثــة فــي كل 

مــن جنديــرس وإعــزاز. 
اســتئجار ســيارات صهاريــج ميــاه شــرب متنقلــة فــي مدينــة صــوران وتوزيعهــا بشــكل مجانــي للعائــلات    -

التــي تأثــرت بالزلــزال.
إعــداد قائمــة بأســماء الصحافييــن والإعلامييــن المتضرريــن مــن أجــل تقديــم مســاعدات طارئــة لهــم.   -

ــية. ــة الشمس ــارة بالطاق ــدة إن ــب أعم ــر تركي ــات عب ــارة المخيم إن
ــاوض  ــة التف ــي وهيئ ــاع المدن ــع الدف ــاون م ــطنبول بالتع ــة إس ــي مدين ــن ف ــن الدوليي ــاء للمانحي ــة لق إقام  -
ــرري  ــي لمتض ــم دول ــد دع ــل حش ــن أج ــة م ــرار الناتج ــم الأض ــات وحج ــرض الإحصائي ــورية لع الس
ــة  ــة لكارث ــتجابة الطارئ ــا للاس ــذ خطته ــى تنفي ــل عل ــتقرار تعم ــم الاس ــدة دع ــزال وح ــا ت ــزال. ا وم الزل

ــلال:  ــن خ ــزال م الزل
ــة  ــة والخدمي ــة التحتي ــة والبني ــق العام ــي المراف ــرار ف ــد الأض ــي رص ــا ف ــات لديه ــد البيان ــيع قواع توس   •

ــا. ــادة تأهيله ــة لإع ــات اللازم ــم الحاج ــة وتقوي ــق كاف للمناط
الاســتمرار فــي تلبيــة الحاجــات الإســعافية الطارئــة بشــكل مباشــر للعائــلات المتضــررة وبكافــة أشــكالها    •

وفــق مــا تقتضيــه الحالــة 
ــق  ــم للمناط ــم الدع ــل وتقدي ــي التدخ ــة ف ــة المهتم ــراف الدولي ــع الأط ــتمر م ــيق المس ــل والتنس التواص   •

(14)  https://2u.pw/ZwYrKWQ

مصدر سابق.  (15)

https://2u.pw/ZwYrKWQ
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ــورية. ــرب س ــمال غ ــي ش ــررة ف المتض
•  الاستمرار في عملية التنظيم وتحديث البيانات مع المنظمات.

وقــد انطلقــت المنظمــة بهــذه الإجــراءات إذ رأتهــا لا تنفصــل عــن ســياق الخطــط الاســتراتيجية للوحــدة 
التــي تمضــي فــي تنفيذهــا. ومنهــا:

التنميــة السياســية وتعزيــز الديمقراطيــة، بنــاء الســلام والتماســك المجتمعــي، تعزيــز دور الشــباب والنســاء، 
الخدمــات والتنميــة وتعزيــز دور المجالــس المحليــة، تنميــة المجتمــع المدنــي وتمكينــه، )مجالــس محليــة 
ــن.  ــة الصحفيي ــي وحماي ــم الإعلام ــى التنظي ــة إل ــة( إضاف ــرق تطوعي ــات وف ــادات – منتدي ــات – اتح – نقاب

والإصــلاح الأمنــي.(16) 

دور منظمات الإغاثة )منظمة أورانج نموذجًا(

عملــت فــي الإغاثــة منظمــات كثيــرة ومــا تــزال منهــا: »بنفســج« و«إحســان« و«شــفق« و«وطــن« و«تكامــل 
الشــام« و»بهــار«، و»بنيــان« و«غــول« واختطــف الزلــزال مــن الأخيــرة عشــرين مــن أعضائهــا. كمــا فقــدت 

»أورانــج« اثنيــن مــن شــبابها أيضًــا.      

عمل منظمة أورانج الإغاثي خلال زمن الزلزال 

ــة  ــي منطق ــواء ف ــز إي ــأنا مراك ــد أنش ــة، فق ــى الكارث ــرور 24 ســاعة عل ــل مــن م ــد أق ــدأت الاســتجابة بع ب
إدلــب وإعــزاز لمســاعدة الذيــن غــادروا منازلهــم المتصدعــة. ولأجــل الذيــن لــم يعــودوا يشــعرون بالأمــن 

ع الكثيــر منهــا. فــي بيوتهــم، فالكارثــة كانــت صادمــة مــع ســقوط أبنيــة متعــددة وتصــدُّ
ــز العمــل فــي المرحلــة الأولــى علــى تقديــم أشــكال الرعايــة المتاحــة مــن أمكنــة نــوم وتدفئــة وطعــام  تركَّ
فــي مراكــز الإيــواء التــي أنشــئت. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة فعملنــا فــي منطقــة عفريــن علــى تقديــم الخبــز 
المجانــي ووجبــات خاصــة بالأطفــال. وأقــول عفريــن لأنهــا تحولــت بعــد الزلــزال إلــى مخيمــات بعــد أن 
ــا عــن مــكان آمــن، وخشــية مــن أيــة هــزات ارتداديــة قــد توقــع  كانــت مكتظــة بالأبنيــة، فهاجــر أهلهــا بحثً

ــا.  ــا إضافيــة، كمــا حــدث فــي جنديــرس حيــث الكارثــة، وبقــاء بعــض النــاس تحــت الــركام أيامً ضحاي
فــي المرحلــة الثانيــة قمنــا بتوزيــع وجبــات مطبوخــة علــى الأهالــي الذيــن لجــؤوا إلــى المخيمــات فــي 
ــزت علــى عجــل. وفرنــا بطانيــات، ووســائد، وألبســة  منطقتــي إدلــب وإعــزاز وريفيهمــا إلــى مخيمــات جهِّ
ــة  ــا ســلل الغــذاء التــي تحتــوي مــوادَّ غذائي شــتوية للعوائــل التــي خرجــت مــن بيوتهــا علــى عجــل. وقدمن
ــه، شــوكولا،  ــون، برغــل، عــدس بنوعي ــي وزيت ــه نبات ــة رئيســة: )رز، ســكر، شــاي، ســمنة، زيــت بنوعي أوّلي

جبنــة ســائلة(.
وثمــة خدمــات اجتماعيــة ونفســية جــرى تقديمهــا بعــد تلــك الأعمــال الأوليــة مثــل: جلســات دعــم نفســي 

وأنشــطة ترفيهيــة وهدايــا للأطفــال لإخراجهــم مــن هــول الصدمــة.
ــرري  ــتجابة لمتض ــو اس ــل« وه ــم المتنق ــميناه: »التعلي ــم أس ــدًا للتعلي ــروعًا جدي ــن مش ــي عفري ــا ف افتتحن

https://2u.pw/fnji2G  :السلال، منذر: )المدير التنفيذي لـ »وحدة دعم الاستقرار«( الرابط  (16)

https://2u.pw/fnji2G


221

مقاربات حول ملف العدد
منظمات المجتمع المدني السوري في قلب المخاطر؛ مواجهة زلزال 6 شباط/ فبراير 2023 نموذجًا

الزلــزال وللأطفــال الذيــن انقطعــوا عــن تعليمهــم، وهــو عبــارة عــن ســيارات كبيــرة متنقلــة، حولناهــا إلــى 
صفــوف صغيــرة للأطفــال يقــدم لهــم فيهــا مــواد تعليميــة أساســية بالإضافــة للأنشــطة الترفيهيــة، حفاظًــا علــى 

معلوماتهــم الســابقة، وتطويرهــا.(17) 
غسان ياسين وفريقه التطوعي)18(

ــة  ــم تجرب ــت لديه ــن كان ــن الذي ــه م ــض أصدقائ ــع بع ــاهمته م ــن مس ــين« ع ــان ياس ــيد »غس ــدث الس يتح
إغاثيــة أيــام جائحــة »كورونــا«، فيقــول: خرجــت مــن اســطنبول بســيارتي كالهائــم علــى وجهــه فأبــي وأمــي 
شــمال ســورية، وعلمــت، فــي مــا بعــد، أن غرفتيــن مــن منزلهمــا قــد تهاوتــا، لكنهمــا نجــوا ســالمين، وأختي، 
ــا مــن هــزات ارتداديــة، وهنــاك أصدقــاء لــي ومعــارف!  كمعظــم ســكان عينتــاب، غــدت فــي الشــارع خوفً
ــي،  ــذي كاد أن يقتلن ــز ال ــا بالعج ــت مدفوعً ــدًا. كن ــيئًا أب ــت ش ــد رتب ــن ق ــم أك ــاب، ول ــدت عينت ــذا قص وهك
فالواجــب يرتــب علــيَّ القيــام بعمــل مــا. إذًا لابــد مــن ًان أكــون هنــاك، وطــوال الطريــق كنــت علــى صلــة 
بأهلــي ومعارفــي الذيــن يمكــن أن نتعــاون معًــا، ولــدى وصولــي أعــدت ترتيــب غرفــة الواتــس التــي كانــت 
أنشــئت خــلال أزمــة »كورونــا«. ومــع الســؤال عمــا يحتاجــه المتضــررون بــدأ العمــل، وراح ينمــو ويكبــر، 
ومعــه أخذنــا نشــعر بالارتيــاح، فــلا شــيء يريــح الإنســان ويفــرح قلبــه أكثــر مــن تأديــة واجبــه الإنســاني فــي 
مثــل تلــك الحــالات. ومــا حصــل لا يــكاد يصــدق. كانــت لهفــة النــاس بعضهــم علــى بعــض فــوق الوصــف، 
ــاس، وبتجاوبهــم  ــد الن ــة عن ــأروع صــوره، وبمــا يســمى شــعبيًا: بـــ »روح الفزعــة« العالي إذ تجلــى العمــل ب
لتأميــن الكثيــر ممــا يلــزم مــن مــال وخيــام ولبــاس وســلل غذائيــة. وضــرب مثــالًا عــن صديــق لــه مــن بلــد 
ــف  ــكن، وكي ــزة للس ــزون، جاه ــة طراب ــي مدين ــة ف ــق فارغ ــة طواب ــن ثلاث ــلا م م في ــدِّ ــه ليق ــل ب ــي، اتص عرب
نــوا نحــو 6 إلــى 7 عائــلات نحــو )40-45( فــردًا. منهــم كانــوا قــد نقلــوا مــن  اســتطاع هــو وزمــلاؤه أن يؤمِّ
ــه  ــت ازداد في ــي وق ــرة، ف ــع الأج ــرون لدف ــاص، وآخ ــم الب ــم لتقدي ــارع بعضه ــطنبول، إذ س ــى إس ــاي إل هط
الطلــب علــى وســائط النقــل. وكل ذلــك كان يجــري عبــر الهواتــف، ومــن خــلال الثقــة المتبادلــة بيــن فرقــاء 
العمــل واندفــاع النــاس بلهفــة وروح إنســانية، واســتطعنا تأميــن ألــف عائلــة مجمــوع بيــن )5-6( آلاف فــرد 

بتقديــم ســلل غذائيــة وخيــام ومبلــغ نقديــة متواضعــة، لكنهــا مهمــة عنــد حاجتهــا.

شهادات عامة

1 - رائد الصالح

كانــت لحظــات حــدوث الزلــزال مخيفــة ومرعبــة، لكــن لــم يكــن لدنيــا مــكان للخــوف. الشــيء الوحيــد 
ــا  ــق أعلن ــد دقائ ــع. بع ــر المتوق ــم غي ــك الحج ــل ذل ــة بمث ــتجيب لكارث ــف نس ــو كي ــه ه ــر في ــا نفك ــذي كن ال
حــالات الطــوارئ، وجــرى توزيــع الفــرق وفــق خطــة اســتجابة متكاملــة. كنــا فــي ســباق مــع الزمــن لإنقــاذ 
الأرواح العالقــة تحــت الأنقــاض، وســط صعوبــات كبيــرة، لا بســبب حجــم الكارثــة بــل لافتقارنــا للآليــات 

الثقيلــة والمعــدات المتطــورة.
 كان إنقــاذ الأرواح، ملحمــة حقيقيــة، لعــب الــدور الحاســم فيهــا خبــرة المتطوعيــن التــي اكتســبوها مــن 

ياسين، غسان: صحفي سوري، مكالمة على الهاتف، وتسجيل صوتي.  (18)
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قبــل، أي خــلال اســتجابتهم للدمــار الــذي كانــت تلحقــه الغــارات الجويــة التــي يقــوم بهــا النظــام وحلفــاؤه. 
وكان الدعــم الشــعبي يمنحنــا القــوة والإرادة، وجــاء التضامــن حتــى مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، 

فالــروح الوطنيــة الجامعــة هــي الطاغيــة علــى كل شــيء.
ــر إلــى تخــاذل الأمــم المتحــدة وعــدم تفعيلهــا آليــات الاســتجابة للكــوارث إذ كان حجــم   ويشــير التقري

ــا، وكان درسًــا ذا أهميــة فــي رفــع الصــوت، مطالبــة بعــدم تســييس العمــل الإنســاني. ــرًا وعميقً التأثيــر كبي
ــآلاف  ــة، ف ــار الكارث ــلاء غب ــد انج ي بع ــدِّ ــل الج ــدأ العم ــد ب ــه، فق ــم تنت ــاره ل ــن آث ــزال لك ــى الزل  انته
العائــلات باتــت بــلا مــأوى، والبنــى التحتيــة خــارج الخدمــة، وجبــالٌ مــن الــركام. كانــت مســاعدة الناجيــن 
ــاعدة  ــك مس ــة، وكذل ــها المنطق ــية تعيش ــروف قاس ــل ظ ــي ظ ــا ف ــا حقيقيً ــة تحديً ــار الكارث ــاوز آث ــى تج عل
المجتمعــات المتضــررة علــى التعافــي. وضعــت المنظمــة اســتراتيجية لإزالــة الأنقــاض، وإعــادةِ تدويرهــا، 
ــة آلاف  ــة لمعالج ــفيات ميداني ــاء مستش ــن، ولإنش ــة للناجي ــواء مؤقت ــات إي ــز مخيم ــي تجهي ــتخدامها ف واس

ــى.(19) الجرح

2 - هشام سكيف

ــم الســيد هشــام ســكيف حــال الاســتجابة البشــرية عنــد مجابهــة تأثيــرات الزلــزال إلــى ثلاثــة أقســام،     يقسِّ
فالقســم الأول كان فــي الســاعات الاثنتــي عشــرة الأولــى، إذ اســتيقظ النــاس علــى حجــم الكارثــة المذهلــة 
التــي تفــوق التصــور، فالعجــز أمامهــا فــرض نفســه بقــوة، لا بســبب عــدم جاهزيــة النــاس لمباشــرة العمــل، 
بــل لضــرورة قــراءة متطلبــات الواقــع وأهمهــا الآليــات الثقيلــة! ومــع ذلــك بــدأ العمــل بمــا هــو متــاح باليدين 
ــن وجــه الســيد  ــدأت حي ــن وســبعين ســاعة، ب ــة فقــد اســتغرقت اثنتي ــة الثاني ــا المرحل ــأدوات بســيطة. أم وب
»رائــد الصالــح« )رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي( نــداء إلــى التنظيمــات كافــة. مدنييــن وعســكريين. وأهــم 
مــا تضمنــه النــداء تقديــم الآليــات الثقيلــة والمحروقــات. فالآليــات الموجــودة لــدى الدفــاع المدنــي لا تفــي 
ــادة الجيــش  ــاج إلــى وقــود نظيــف، وجــاءت الاســتجابة ســريعة، إذ وضعــت قي ــا، تحت بالغــرض أولًا، وثانيً
ــن  ــه وبي ــي، وكمــا يقــال، نشــأ خــط ســاخن بين ــاع المدن ــا لديهــا تحــت تصــرف منظمــة الدف ــي كل م الوطن
الدفــاع المدنــي، وصــارت معظــم الجهــات تلبــي حاجــة منظمــة الدفــاع المدنــي التــي غــدت أشــبه بغرفــة 
عمليــات وكان مــن أهــم حاجاتهــا: »بواكــر«، »تراكســات«، »حفّــارات«، مــن النــوع الثقيــل، وقــد أمّنهــا لهــم 

مقاولــون فــي قطــاع البنــاء، وفصائــل مــن الجيــش الوطنــي.
 وكان أن بــرز أمامنــا تحــدٍّ كبيــر، فمعظــم المنطقــة التــي يجــري العمــل فيهــا أريــاف، قراهــا متباعــدة مثــل 
قــرى جنديــرس وترمانيــن والأتــارب وغيــر ذلــك. مــا جعــل الآليــات محكومــة بالمســافات التــي تأخــذ زمنـًـا 
أطــول، بينمــا عمليــة الإنقــاذ تســابق الزمــن. فــي اليــوم الرابــع، أي مــع بــدء المرحلــة الثالثــة، حــدث إنجــاز 
كبيــر بإنقــاذ أنــاس أحيــاء مــا شــكل دافعًــا للعمــل وابتعــادًا عــن حالــة العجــز، ليحــلَّ مكانهــا شــعور بجــدوى 
ــف مــن فداحــة الكارثــة، وأخــذت روح الفزعــة تنتشــر فــي أرجــاء المنطقــة، لتوفيــر  العمــل الــذي راح يخفِّ
الإمكانيــات المفقــودة، إذ وصلــت أكثــر مــن 50 آليــة، وثمــة مــن تبــرع بالوقــود المناســب ودخلــت عناصــر 

جديــدة لتســاهم فــي هــذا العمــل الوطنــي والإنســاني الكبيريــن. 

الصالــح، رائــد: رئيــس منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء( حديــث علــى الهاتــف، وتســجيل   (19)
ــي. صوت
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أمــا التحــدي الثالــث والأخيــر فتجلّــى بظهــور مئــات آلاف النــاس الذيــن صــاروا، خــلال ســاعات، فــي 
العــراء! وفــي أماكــن متباعــدة، وطــرق متشــققة بفعــل الزلــزال ذاتــه، ومــع طقــس بــارد، ومتقلــب بيــن ثلــج 
ومطــر وصقيــع. وهنــا تــوزع المنقــذون والمغيثــون علــى فــرق يختــص كل منهــا فــي فــرق لتســهيل تقديــم 
الإغاثــة الفوريــة: الإيــواء، الغــذاء والــدواء، اللبــاس، وغيــر ذلــك. فــي البدايــة لعبــت التنظيمــات التركيــة الـــ: 
)»إي هــا هــا« و«الهــلال الأحمــر«( دورًا مهمًــا مــا بيــن إدلــب وعفريــن وعمــوم مناطــق الشــمال. وبلــغ عــدد 

الذيــن لحقتهــم أضــرار مختلفــة نحــو مليــون إنســان.(20)

3 - منذر السلال 

الحمــلات الأهليــة والشــعبية لعبــت دورًا كبيــرًا، وخاصــة فــي مجــال الإغاثــة، وكانــت أســرع مــن بعــض 
ــة، لكــن المنظمــات  ــدة بإجــراءات معين ــرة منهــا، إذ كانــت مقي ــي، وخاصــة الكبي منظمــات المجتمــع المدن
ــض  ــى دور بع ــارة إل ــا الإش ــه علين ــدًا حق ــط أح ــي لا نغم ــن، وك ــلات المتطوعي ــع حم ــرت م ــرة باش الصغي
الفصائــل وخاصــة فــي مجــال إحضــار الآليــات الضروريــة لإزالــة الــركام، وتمكيــن المنقذيــن مــن عملهــم، 
ــط  ــن فق ــم طالبي ــروا آلياته ــن أحض ــض المقاولي ــك بع ــة كذل ــن آلي ــن أربعي ــر م ــرا أكث ــلان أحض ــاك فصي هن
ملأهــا بالوقــود. وبعضهــم أحضــر آليــات مــن تــل أبيــض وأدخلــت إلــى تركيــا، ثــم إلــى جنديــرس. هنــاك 

ــرًا هــي الأعمــال العشــوائية، فلــم يكــن ثمــة خبــراء للإشــارة بكيفيــة العمــل وتسلســله. أمــور أضــرت كثي
فــي الأســبوع الأول كانــت الحمــلات الشــعبية أو الفزعــات التــي أتــت مــن البــاب، ومــارع، وجرابلــس. 
ــة عرفــت بحملــة »9،800« )حملــة  ــاك حملــة قوي ــة، دافعهــا وطنــي وإنســاني. وهن وكلهــا حمــلات تطوعي
ــل  ــلًا: اتص ــلاد مث ــارج الب ــن خ ــاءت م ــات ج ــى إن إعان ــون دولار، حت ــن ملي ــر م ــت أكث ــن(، إذ بلغ الصرافي
بــي أنــاس قادمــون داغســتان، وأعطونــي مبلغًــا قائليــن: »نريــدك أن توصلــه إلــى أهلنــا فــي الداخــل«، وجــاء 

أنــاس مــن أوكرانيــا أيضًــا.
أمــا عــن الإغاثــة فــإن دور المنظمــات جــاء فــي المرتبــة الثالثــة. بعضهــا انتظــر لتفتــح المعابــر، أو ليأتيهــا 

تمويــل، بينمــا المنظمــات الصغيــرة كان دورهــا أســرع، كمــا كان فعــل المتطوعيــن كذلــك.(21)

سلبيات ونواقص برزت خلال الزلزال 

وإذا كنــا قــد لمســنا ذلــك النشــاط فــي التصــدي لآثــار الزلــزال فــي موقعيــه الســوري والتركــي فــإن ثمــة 
ــزال  ــاء، واتقــاء ظاهــرة الزل ــي البن ــة وخاصــة فــي مجال ــرزت، وزادت مــن ثقــل الكارث نواقــص وســلبيات ب
فقــد »لاحقــت الســلطات التركيــة بعــض مقاولــي البنــاء، ومنهــم: »محمــد يســار كوســكون«، مالــك مجمــع 
ــا ومئتــي شــقة ســكنية« يقطنهــا 850 إنســانًا فــي  »رينيســانس ريزيدنــس الــذي يتكــون مــن اثنــي عشــر طابقً
مدينــة »أنطاكيــة«، و بــرزت عيــوب فــي »ديــار بكــر« وغــازي عينتــاب فــي الأبنيــة، وقطــع أعمــدة مــن بعــض 
المبانــي، لوحــق المســؤولون عنهــا، ففــي مؤتمــر صحفــي فــي أنقــرة أعلنــت وزارة البيئــة والتحضــر وتغيــر 
المنــاخ أن 120940 قســمًا مســتقلًا فــي 24921 مبنــى ســيتم هدمهــا فــورًا، بينمــا قالــت: إن 729 ألفًــا و435 

اسكيف، هشام. قيادي في الجيش الوطني، سياسي وكاتب. لقاء مباشر، وتسجيل صوتي.  (20)
السلال، منذر.. )المدير التنفيذي لـ »وحدة دعم الاستقرار«( لقاء مباشر، وتسجيل صوتي.  (21)
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قســمًا مســتقلًا فــي 122 ألفــا و279 مبنــى لحقــت بهــا أضــرار طفيفــة«.(22) وإذا كانــت مثــل هــذه العيــوب 
ــرى  ــط بالمــدن الكب ــاء العشــوائي الــذي أخــذ يحي ــر فــي ســورية، فالبن ــة أكب ــإن الكارث ــا، ف ــرزت فــي تركي ب
ــن تعــاون تجــار  ــه كان ينهــار مــن تلقــاء نفســه بســبب الفســاد المشــترك بي علــى مــدى حكمــي حافــظ وابن
البنــاء، والفاســدين فــي مجالــس تلــك المــدن، ثــم أتــى قصــف النظــام وحلفائــه ليهدمهــا كليًــا! و«لــن يكــونَ 
مــن الســهل أبــدًا مواجهــة آثــار الزلــزال طويلــة الأمــد، يجــب أن يعــرف العالــم أجمــع أن ســورية لــم تكــن 
ــون  ــه أن يك ــنة، وعلي ــرة س ــي عش ــذ اثنت ــاض من ــت الأنق ــورية تح ــط، س ــزال فق ــراء الزل ــاض ج ــت الأنق تح

بجانــب المنكوبيــن وألا يدعهــم لمصيرهــم«(23). 
و«أخيــرًا لا بــدَّ مــن التنبيــه إلــى أمــر مؤســف جــدًا وهــو أن النظــام قــد احتكــر معظــم مــواد الاســتجابة التــي 
ــانية  ــل الإنس ــول القواف ــه دخ ــه، ومنع ــة لضغوط ــا، بالإضاف ــتفادة منه ــن الاس ــتحقيها م ــرم مس ــت، وح وصل

للشــمال الســوري المحــرر. وفــق معلومــات مســتقاة مــن مصادرهــا.«(24)    

شهادة معاناة لأحد الأصدقاء الناجين من أنطاكية

خلــدت إلــى النــوم، بعــد أرق. فــي الرابعــة وســبع عشــرة دقيقــة، أخــذت العفاريــت تحمــل ســرير نومــي، 
وتؤرجحنــا معًــا، كأنمــا تريــد ان تلقــي بنــا إلــى الهاويــة، أو ترطمنــا بجــدران الغرفــة! أســمع جلبــة. لســت 
قــادرًا علــى وصفهــا، ولا تمييزهــا. جــدار ينشــق وخزانــة تنكــبُّ علــى وجههــا! وعيــت علــى صــوت زوجتــي 
تصــرخ بــي: انــزل بســرعة، الهــزة قويــة. قفــزت فــوق خزانــة الأحذيــة التــي انقلبــت أمــام البــاب، فصــرت 
إلــى الــدرج، لأنضــمَّ إلــى »أشــتات النــاس« الآخــذة فــي الانحــدار مــن طوابــق ســكنها، وطبقاتهــا، أهــرول 
ــاء  ــال ونس ــديدين. رج ــع ش ــوف وهل ــحونة بخ ــال المش ــات الأطف ــض، وبصيح ــا ببع ــم بعضن ــا، يرتط معه
يدعــون بعضهــم والأطفــال إلــى الإســراع فــي الانحــدار. الــدرج لا يأبــه بأحــد، يوقــع هــذا، ويطيــح بــذاك. 
صرنــا الــى الســاحة المقابلــة للعمــارة، نقــف تحــت رحمــة عصــف الريــاح، وهطــل المطــر. تقذفنــا الأرض 
تــارة وتميــد بنــا أخــرى. فنرســل أيدينــا لتســاعد أرجلنــا علــى الثبــات. وأيــن لــلأرض مــن لحظــة ثبــات؟! 
هــا نحــن أولاء حفــاة عــراة علــى العشــب والتــراب مبلليــن بمــاء الســماء.. بعضهــم أوى الــى ســيارته مــع 
أســرته، ونعــم بــدفء مكيفهــا. أنــا لــم أنتبــه لارتــداء ثيابــي ولا لـــ )طقــم أســناني.(، فكيــف لــي أن أصطحــب 
ــل  ــوت رج ــيارة، وص ــابُ س ــحَ ب ــوف. فُتِ ــرد والخ ــدة الب ــان وش ــان الرجف ــي طغي ــيارتي؟! أعان ــاح س مفت
ــاب، فنعمــت بشــيء مــن الــدفء! رأيــت  ــة، أغلــق الب ــر داخلهــا بصعوب ــادي: كال. هرعــت لأحُْشَ تركــي ين
زوجتــي تصعــد مــع نســاء إلــى صنــدوق شــاحنة مركونــة بعيــدًا عــن ســور العمــارة. وســارت بنــا المراكــب 
ــب  ــا تعات ــة كأنه ــرى المائل ــة، والأخ ــا ركام الأبني ــوء ترين ــوط الض ــذت خي ــى أن أخ ــة إل ــوارع أنطاكي ــي ش ف
الأرض! قوافــل مــن المراكــب تزحــف ببــطء وســط الشــارع، تبتعــد عــن الأبنيــة مــا أمكنهــا! أشــار مــن وراء 
ــى شــارع الإكنجــي. شــرطي المــرور أمــره  ــد الوصــول؟! أجبــت إل ــن تري ــى أي مقــود الســيارة صاحبهــا: ال
ــب حطــام الفخــار والزجــاج. خشــية  ــا تحــت المطــر، أحــاول تجنُّ بالالتفــاف. فنزلــت لأكمــل الســير حافيً
الإصابــة بجــروح. عــدت أختلــج مــن البــرد أكثــر ممــا كنــت عليــه. الــدفءُ! أيــن أجــد الــدفءَ؟! طلبــت مــن 

ــر  ــباط/ فبراي ــرة/ ش ــع الح ــن( 12موق ــة المقاولي ــلطات التركي ــق الس ــاذا تلاح ــة )لم ــاء.. مقال ــودة، ضي ع  (22)
    https://2u.pw/o7gmZk الرابــط:   .2023

الصالح، رائد. من شهادته التي مرَّ تدوينها.  (23)
المصطفى، منير، مصدر سابق.  (24)

https://2u.pw/o7gmZk
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أحدهــم أن يحتوينــي بســيارته قليــلًا. فأشــار إلــى ناحيــة »تنــور مديحــة« فهنــاك نــار موقــدة. انضممــت هنــاك 
إلــى حلقــة تصطلــي بالنــار. رآنــي صديــق، فأرســل لــي مــع ابنــه شــحاطة ومعطفًــا وبشــكيرًا جففــت رأســي. 
نظــرت الــى حشــود العابريــن الذاهليــن، فوجئــت بزوجتــي بينهــم! ناديتهــا وبقينــا متحلقيــن حــول الموقــد إلى 
ــم الليــل مــن جديــد، وهــزات الأرض تتالــى، ومعهــا أرواحنــا تهتــز وترتجــف. أغلــب النــاس تلهــج  أن خيّ

بذكــر ربهــا بأعمــق درجــات الإيمــان، وأنــا منهــم! فمــا كان أقربنــا إليــه فــي ســاعات العســرة.(25) 

روايات وقصص عن حالات إنسانية

   مــرت بنــا حــالات مؤثــرة جــدًا خــلال تعاملنــا مــع الكارثــة. فــكان لــكل منهــا حكايــة حــزن، ومعانــاة ألــم 
تختلــف عــن الأخــرى بتفاصيلهــا، وخصوصًــا حــالات الأطفــال الذيــن فقــدوا مــن يعيلهــم، )أمهــات، آبــاء 
إخــوة كبــار( كنــا نجالــد مشــاعرنا، أمــام حــالات الانكســار التــي نقرؤهــا فــي عيــون المنكوبيــن بالاســتمرار 
مــن أجلهــم، ومــا واجهنــا مــن تفاعــل ودعــم عالمــي للأطفــال، وللمتضرريــن دور كبيــر فــي الحــضِّ علــى 

المتابعــة، وبــث روح العمــل فــي النفــوس، وتجــاوز التعــب والإرهــاق، وفظاعــة الكارثــة.(26) 
- طفلــة تحــت الأنقــاض تنــادي المنقــذ، تقــول لــه »عمــو طالعنــي )أخرجنــي( وأشــتغل عنــدك خدامــة كل 

» تي حيا
- رجل انزوى يبكي لئلا نراه، ونحن نقدم له ولأسرته التي في العراء خيمة، وحاجات أخرى.

- رجــل كــردي مــن جنديــرس بقــي معــه أحــد المنقذيــن العــرب ســت ســاعات يحــاول إنقــاذه بــأدوات 
بســيطة كــي لا يصــاب بــأذى إلــى أن نجــح فــي إنقــاذه. حينهــا لــم يتعــرف علــى منقــذه، اومــا يــزال يحكــي 

قصتــه، ويبحــث عمــن أنقــذه ليشــكره.

رابعًا: خاتمة مكثفة تتضمن النتائج والتوصيات

وبعــد، لعــل البحــث قــارب، علــى نحــو أو آخــر، حقيقــة مــا خلَّفــه الزلــزال مــن فواجــع وكــوارث ماديــة، 
وبمــا أخــذه مــن ضحايــا، ومــا ألحقــه مــن أضــرار جســيمة فــي سُــبُل حيــوات النــاس، ومفرداتهــا، ولــم يغفــل 
ــا  ــة، وبم ــلات الحيَّ ــر المقاب ــات، وعب ــام والفيديوه ــة بالأرق ــع المادي ــن الوقائ ــر م ــه للكثي ــي توثيق ــث ف البح
ــه أفــاد مــن العلــم فــي تعريفــه لظاهــرة الــزلازل بعيــدًا عــن  رصدتــه أعيــن النــاس مــن مشــاهد إنســانية، كمــا أنَّ
تصــورات ضبابيــة، لا تنتمــي إلــى الحقيقــة. وركــز البحــث علــى المنظمــات الســورية التــي كان لهــا الــدور 
الأهــم فــي عمليــات التصــدي لمخلَّفــات ذلــك الــزلازل وهــي التــي مارســت أعمــالًا مشــابهة عندمــا تصــدت 

لقصــف النظــام وحلفائــه مــن روس وإيرانييــن للمــدن الآمنــة منــذ العــام 2011 فقتلــوا ودمــروا وهجــروا.
 وعلــى الرغــم مــن مفاجــأة الزلــزال، وقلــة الإمكانيــات، إلا أن الجهــود المبذولــة مــن المنظمــات والأفــراد 
والمندفعــة بحميــة وطنيــة وروح إنســانية عاليتيــن، قــد أنجــزت الكثيــر، وتغلبــت علــى الصعوبــات والعوائــق، 
وأخيــرًا لعــل البحــث يخْلُــص إلــى نتيجــة يفيــد منهــا دول المنطقــة التــي تعيــش علــى خــط الــزلازل بدعوتهــا 

https://2u.pw/ :مقابلــة شــخصية لـــ: صديــق بعــد قراءتهــا علــى صفحــة الفيســبوك لديــه رابــط الصفحــة  (25)
 AgOMul

https://youtu.be/A12QwSyWwYM :حالات إنسانية، الأسود، فيصل، مرجع سابق رابط فيديو  (26)

https://2u.pw/AgOMul
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